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ََّّة َّباد َّيَّللع َّفع َّالن ََّّفسير َّالت َّ

 بسم الله الرحمن الرحيم

  .ه، وبعدبعد   ن لا نب  على م   لام  والس   لاة  لله وحده، والص   الحمد   
عة، وخضوعاً، وانقياداً عبد  الله تعالى محب ة، وطاي  خ لِق لعبادة الله تعالى وحده، وهو فإن الإنسان   

الله تعالى لعباده  ورغبة بما أعد  غضبه، لسخطه و والتماساً لمحبته، واتقاء تعالى، ابتغاء مرضاته،  لأمره سبحانه
 . المؤمنين من أجرٍ عظيم، في جنات النعيم

و م ا أ مِر وا إِلا  :] وقال تعالى. 65:الذاريات[ الْإِنس  إِلا  ليِ  عْب د ونِ و م ا خ ل قْت  الِْْن  و  :] قال تعالى 
ة  و ي  ؤْت وا الز ك ا ين  ح ن  ف اء و ي قِيم وا الص لا  ةِ ليِ  عْب د وا اللَّ   مُ ْلِصِين  ل ه  الدِ  وقال . 6:البينة[ة  و ذ لِك  دِين  الْق يِ م 

 .251:الأنعام[تِ لِلَِّ  ر بِ  الْع ال مِين  ق لْ إِن  ص لا تِ و ن س كِي و مح ْي اي  و مَ  ا:] تعالى
تعالى هو المطاع والمحبوب لذاته؛ لأنه هو هو  عبد الله تعالى على النحو الذي أمر الله به؛ لأنهي فالمرء 

ت صر ف العبادة له المعبود بحق، الذي يجب أن لأنه و  ،الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا سبحانه
بغض وننقاد لأمره ، فنعبده كما أمر، وشرع ه على الوجه الذي أمر بهولأنه تعالى يريد من أ أن نعبد   ،وحده

من منافع بعد ذلك وما يترتب على العبادة ..  النظر عما يترتب على الأمر أو النهي من حكمة، ومصالح
إن  يجوز أن تكون شرطاً للعبادة؛فهي تأتِ تبعاً لا قصداً، كما لا     إن قد ر الله شيئاً منها    ة دنيويةمادي  

   !إن تعطلت أو تأخرت، توقفت وانتفت العبادةة، و العبادووجدت تحققت تمت 
عندما يكون الغرض من العبادة المنافع المادي ة الدنيوية، يضعف الإخلاص، والت جرد، وتضعف  

النظر إلى ، و المصلحي وحسب الْانب النفعي الماديعلى  مقتصرةتجاري ة علاقة العبد بربه، وتصبح العلاقة 
وتكون العبادة بمثابة شرط .. سر من المنافع وماذا يخربح من هذه العبادة، ماذا ي مبدأ الربح والخسارة،
، فإن انتفت الناجمة عنها ، فهذا مقابل هذا؛ فالعبادة مقابل المنافع الماديةنفعي ة وتجارة ومكاسب مادية

أجواء المحن  ، وبخاصة في، أو شُّك في الْدوى منهاوفترت المنافع ولم تتحقق انتفت العبادة أو ضعفت
ولمخالفته لما كان عليه مع الله تعالى، في التعامل إساءة أدب من فيه لما ، لا يجوزلا ينبغي و وهذا ..  والشِ دة

ر ب.. النب صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام من نهج، واستقامة  ؛ إن أعطانا فالله تعالى لا ي شت  ر ط عليه، كما لا يجوز أن يج 
  !، وانتكسناأمسكنا عبدناه، وإن أمسك

   من قبيل ترغيب الناس  الذي حملني على تسجيل هذا التنبيه أن كثيراً من وع اظ هذا العصر 
ة وبين منافعها المادية بين الشعائر التعبدي ويربطون، ة تفسيراً نفعياً ماديًا دنيويا ً العباد   رونيفس      !بالعبادة

يوية الناجمة عن العبادات، وكأنها هي الأصل، وهي القصد، والغرض الدنيوية، ويصورون المنافع المادية الدن
 ! الأساس من العبادة
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" جيم الرُّ " ويتحقق منه  ..موا تصحوا و فص ..ش رعِ لأن فيه نفع للجسد وللصحة  ؛فالصوم 
؛ وهو أننا نصوم المباينة للتفسير التعبدي للصوم.. ونحو ذلك من التفسيرات .. لتخفيف الوزن المطلوب 

 . عبادة وطاعة لله تعالى، امتثالاً لأمره، وطلباً لرضاه
ناسبة للقاء وم.. والدورة الدموية .. والقلب ، وتنشيط للجسم وكذلك الصلاة؛ فهي رياضة بدني ة 

  !أحوالهم ، يتفقدونبعضهم مع بعض المصلين
  .!..؛ تنمي الأموال وتزيدها دقاتوالزكاة والص   
 واستدار  يل على اختلاف مشاربهم، وألوانهم، في العالم، مؤتمر سنوي عالمي يجمع المسلمينوالحج؛  

 ...! ة أحوالهم وقضاياهم الهام  
فعل ما أمر، متثال ؛ باليس لأن الله تعالى أهل للتقوىو .. تعجيل الفرج قوى؛ من أجل الرزق، و الت  و  

 !واجتناب ما نهى عنه وزجر
 ! ...، وللولد قِ والاستغفار؛ مجلبة للرز  
والشكر؛ من أجل الزيادة، وحرصاً على الزيادة؛ فهو قبل الشكر، ومع الشكر، وبعد الشكر يفك ر  

صى .. بالزيادة  ثم .. وليس لأن الله تعالى أهل لبالغ وعظيم الشكر، على نعمه الوافرة التي لا ت عد ولا تح 
  .وقد رها الزيادة تأتِ تبعاً إذا شاءها الله تعالى

 ...! حم؛ من أجل تنمية المال، وإطالة العمر الر   لة  وصِ  
وليس لأن الله تعالى أمرنا  ...على النب صلى الله عليه وسلم، من أجل رفع الهم والغم، وصرف البلاء  الصلاة  و  

 !ي عليه، وكلما ذ كِر صلى الله عليه وسلموتعبدنا بالصلاة على النب صلى الله عليه وسلم، وأن من حقوق النب صلى الله عليه وسلم علينا أن نصل
 وجلب ..الشر والأشرار  من أجل دفع فهي ت قالسبيح، والتهليل، والتكبير، حتى الأذكار؛ الت   

أليه، وأن هذه الأذكار تقربنا إلى عظيم والت  وليس لأن الله تعالى يستحق التمجيد والت   .. المادية الخير والنفع
   !حبه لنا سبحانه وتعالىمن حبنا له، و وتزيد من الله تعالى، 

هذه المكاسب  من أجل أغراض ومكاسب ومنافع دنيوية، فإذا انتفترع ش  الْهاد؛ كذلك و  
 ...! أصبح الْهاد إرهاباً والمنافع، تعط ل الْهاد، و 

وية، والإسلام قبل الانتخابات، هو الحل، وبعد الانتخابات والفوز بالمكاسب والمنافع المادية الدني 
 ...!يصبح القانون الوضعي هو الحل 

وي علقان بالمكاسب  وحزبية ضي قة، حتى الولاء والبراء، أصبحا ي عقدان على أسس نفعية مادية، 
 ...!ة الدنيوية والمنافع المادي  
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وليس لأن الله تعالى قد أمر .. ف  المرأة من الأذى والأشرار يحلأنه جاب؛ لأنه جميل، و والحِ  
نت    في ؛ حتى لو أمِ وما على المرأة المسلمة إلا السمع، والطاعة، والانقياد لأمر ربها وخالقهابالحجاب، 

 ! ظرف من الظروف    جانب الأذى والشر، والعدوان
 ...! ، والكسبوطلب العلم، يفتح لك باباً للوظيفة والعمل 
 ! ... وعلو في الأرضورياسة، ، والإمارة؛ مكسب، وغنيمة، وسيادة 
عنى ة الدنيوية، حتى غاب الميعلقونه بالمنافع المادي  يفسرونه تفسيراً نفعياً، و كذا كل أمرٍ تعب دي وه 
ل ن ي  ن ال  اللَّ   :] ، قال تعالىنا الله بهتعب د   ما هو المراد من كل أمرٍ تعبديو والغاية منها، لعبادة، قيقي لالح

 . 73:الحج[لح  وم ه ا و لا  دِم اؤ ه ا و ل كِن ي  ن ال ه  الت  قْو ى مِنك مْ 
 إلى ينظر  ، ول كِن وأموالِك م صوركِ م إلى ينظر  إن  اللَّ   لا :" وفي الحديث، قد صح  عن النب  صلى الله عليه وسلم أنه قال 

وخضوع، وتوقير، وتعظيم، وخشية، ماذا وقر في القلوب من إخلاص، وإجلال،  .مسلم"قلوبِك م وأعمالِك م 
  . عز وجل، هذا الذي ينظر الله  إليه، وهذا الذي يريده من عبده ومحبة للهوانقياد، 

ق، وهي كثيرة اجمة عن العبادة، فهي حة الن  فسي  ة والن  ونحن هنا لا ننكر المنافع والمكاسب المادي   
لكن لا و .. نحمده تعالى ونشكره عليها ..  ، وقتما يشاءضي الله منها ما يشاءي   ولله الحمد،وعظيمة الشأن 

علاقة العبد بربه قائمة على  كما لا يجوز أن تكون.. من العبادة  الغرض أو القصد يجوز أن تكون هي
  .  تعالى أعلم واللهعاً، لا قصداً، ب  نافع المادية الدنيوية تأتِ ت   لمفا أساس نفعي مادي دنيوي،
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